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بوعلام مباركي 
امرك الجامعى سعيدة؛ الجزائر 
الملخص: : 
تحور موضوع المداخلة حول المسرح الجزائري ومسألة الحوية التي تؤول إلى مسألة 
أكبر وهي الموية الجزائرية ذاتها يا يقدمها المسرح الجزائري على صعيدي الممارسة واللخطاب 
النقدي الذي .ينتج حول هذه الممارسة» وسنتطرق إلى قضية الهوية هذه من خلال مناقشة ما 
قبل المسرح الجزائري. هذا المصطلح الشائع عند عدد لا يستبان به من الباحثين المغاربة 
والمشارقة على السواءء فيرد استعماله عموما في سياق الجواب عن السؤال: هل وجد نشاط 
مس رحي نبل قبل الاتصال بالغرب. وعليه» سنحاول دراسة تلى الغيرية ف االحطاب المسرحي 
الجزائري من خلال مسأل الحوية لهذا المسرح. ١‏ 
الكلمات الدالة: 
المسرح الجزائري» الهوية الوطنية» الحطاب النقديء الغيرية» الأدب. 
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نك تنه 43 | 


1161 ,ودع تع طأه ,عوتتامء5تل لمع تك ,واأتامعل1 تعغدعطا سممتمعع ام 
كع 

كثر الجدال والنقاش منذ القدم إلى يومنا هذا حول اللغة المستعملة في 
المسرح. ومن المعروف ان المسرح هو احد الفنون الادبية الادائية الذي يعتمد 
أساسا على ترسيخ الأفكار وطرحها أمام اجمهور المتعطش لفن الحشبة في ظرف 
زمى مخحدد. 

وتلعب اللغة دورا أساسيا في تجسيد هذه الأفكار إلا أننا قد لاحظنا أن 

كاب المسرح العربي عامة والجزائري خاصة يلجأ إلى الترجمة والاقتباس من 
المسرح الغربي (الأوربي). حيث أنهم اختلفوا في استعمال اللغة لترجمة هذه 
النصوص المسرحية الأوربية. 

وانطلاقا من هذه الفكرة نستطيع أن نحدد نوعيتها مع المراعاة الثقافة 
ومستوى غالبية الشعب» لأن الكّاب يعرفون جيدا المستوى الثقافي هذا الشعب» 
وذلك لتأسيس لغة مسرحية نابعة من ثقافة الشعب العربي ومعبرة عن هويته 
وترائه لكي يقيز هذا المسرح عن الشكل البريي الأورى الدخين: 

ومن هنا يظهر لنا جليا أن معظم المترجمين يستعملون اللغة الفصحىء التي 
تعتير أداة تساعد المترجم على الإبداع. وهذا ما يعني تقيد المترجم بالفصحى مثلما 
فعل "محمد مسعود" في ترجمته لمسرحية "الجاهل المتطبب"؛ وكذلك ما فعله نجيب 
حداد في تعريبه لبعض النصوص المسرحية الأوربية. وهذا راجع إلى الطاقة 
الفنية التي يحتوى عليها هذا المترجمء لانه يبدف إلى توضيح عمله المسرحي 
وتبسيطه لغويا وفكرياء ليتلاءم مع اموا اللغوي والفكري لمجمهور مع حفاظه 
ل المطتمود الى عتوية النضن: لصيل + مل عا لخدت ارين المسرحيين 
العرب الذين ترجموا للكاتب المسرحي الفرنسي موليير بعض أعماله المسرحية بحيث 
أن العديد منهم حافظ على النص الأصلي المولييري» فترى جل هؤلاء المترجمين 
العرب إستعملون اللغة الفصحى في ترجمة الأعمال المسرحية» وذلك لأن المترجم 
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الى أن نشي .هذه 'اللقة"القويية التسيدة السرية حت تسد لطلدرة 
القومية» وتصبح لغة مشتركة بين جميع أقطار الوطن العربي. 
1 - تحديد هوية لغة المسرح الجزائري من خلال الأشكال الماقبلية: 

إن مسألة الحوية في لغة المسرح الجزائري تؤول إلى مسألة أكبر وهي الموية 
الجزائرية ذاتها كا يقدمها المسرح الجزائري من خلال استعمال اللغة العامية الثالثة 
المستلهمة من التراث الشعبي والأشكال المسرحية الماقبلية كلغة "القوال» المداح» 
الحلقة". هذا المصطلح الشائع عند عدد لا يستهان به من الباحثين العرب المغاربة 
والمشارقة على السواء. 

ولهذا حاول رواد المسرح الجزائري تأسيس هوية هذا المسرح المتميز عن 
الأخر الأوربي من خلال رجوعهم إلى توظيف التراث الشعبي واستعمال اللغة 
الثالثة لانها لغة مسرحية شعبية نابعة من احتفالاتنا وفنوننا التقليدية» قريبة من 
الوجدان الشعبى المحل. كا أن تراثنا الشعبى الشفاهي يحتوي على لغة شعبية عامية 
إستازم استعمالها في الأعمال المسرحية الجزائرية من أجل التأسيس والتأصيل. 

إن العودة إلى التراث الشعبى تكسب الكاتب المسرحي لغة أصلية» لغة ثرية 
ثرا الك الذاى, يعبر غنة: فإذا .ما :اتشتوعي بهذا الكاتب. معطرانكه االلقةة وحن 
طاقاعها عند ذلك جرت إذيه مكتونات الأفكار 22 

ولهذا نجد رواد المسرح الجزائري والمهتمين بشؤونه قد استعملوا اللغة التي 
يفهمها الجمهور وينفعل معهاء ونلاحظ هذا في مسرحية (بخحا) لعلا لو الذي 
استعمل اللغة الثالثة التي نادى بها معاصروه من رجال المسرح العربي في ذلك 
الوقت» وعلى رأسبم الكاتب توفيق الحكيم الذي يقول: "يجب الاقتراب قدر 
الإمكان من اللغة العامية التى نتطلبها حياة بعض الشخصيات العادية... إنها 
تجربة النزول باللغة العربية الفصحى» كا يقول إلى أدنى لتلاصق العامية دون أن 
تكون هي العامية» والارتفاع مستوى العامية دون أن تكون هي الفصحىء إنها 
اللغة الثالثة التى يمكن أن يتلاق عندها الشعب كله"(2. 

وهو نفس الكلام تقريها الذي يقوله علالو فيما يلي: "كنت أكتب باللغة 
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العامية المفهومة من طرف ابجميع ولكن ليست باللغة السوقية الرديئة فهي لغة 
عر بية ملحونة ومنتقاة"( 2 

وببذا أراد "علالو" أن يطور المسرح الجزائري وذلك عن طريق مخاطبة 
هون انه الى يك نيا ويحياتة البويية والمعيرة عن سرجه اوتاه لاسب 
إلهها بعيدة كل البعد عن الشكل المسرحي الأوربي الذي حاول أن يغط ابمهور 
الجزائري» ويجعله متأثرا ومقلدا لهذا المسرح. 
2 - توظيف لغة التراث الشعبي في مسرح ولد عبد الرحمان كاكي: 

تعد تجربة ولد عبد الرحمان كاكى في عمله الخبري الذي يسمى "ما قبل 
المسرح" من بين التجارب الأكثر نجاحا في اكتشاف غموذج لمسرح جزائري 
أصيل شعبي الجوهر نابع من أصالة وتقاليد هذا الشعب» حيث تستعيد الأشكال 
المسرحية الماقبلية أغاني الماثر الشعبية حيويتهاء وتكيف للعرض المسرحي إذ 
خلص كاكي إلى إبراز اللغة المسرحية تتخذ هويتها وميزتها من التراث الثقافي 
الشعبي الذي إستلهمه» وتبذيب الوسيط الفني الملاتم والمدروس الذي يوحي 

به) في تأسيس واضيل خطاب مسرحي جزائري له شكله وقالبه الفني االخلص 

به» والمغاير للشكل المريي الأوروبي. 
3 - مسرحة لغة المأثرة الشعبية: 

قد ا عه السمة الغالبة على مسرحيات كاكي» هٍ إيجاد الوسيط الفني 
الذي قزل :لغ "الالو [الففرسة هل ..علدة: "دلالاية إل مون تغابيدة الشركة 
والصوت على خشبه المسرح, اقتناعا منه بأن المسرح هدفه العرض بالدرجة 
الأولى» لذا .ينبغي تلخيص الكلام المطول واختزاله بحركات الممثل وإيحاءاته التي 
تترجم بصدق وبصيغة فنية موافقة للشخصيات وردود افعالهاء فعلى هذا 
الأساس تغير أسلوب المسرحية عند كاك إلى أسلوب جديد» هو اعتمادها على 
الحركات والإيحاءات وابراز مواقف الشخصيات بطريقة محكمة» فاختار بحثه 
المسرحي يحاولته الدائة لإعادة راهنية الطرق التبليغية المهددة اكثر فأكثر 
بالزوال» وبفعل عصرنة المجتمع الجزائري عن طريق استعماله للغة تعبيرية درامية 
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تمع بين الأصالة والمعاصرة بتجه بها إلى الأوساط الشعبية ليدرس عادتها 
وتقاليدها(ة). 
لقد وظف ولد عبد الرحمن كاك لغة محكية خاضعة لمنطق السرد أنها لغة 

تراثية مشحونة بالإإيحاءات والرموز تفيد في تطوير المعاني والأفكار أكثر ما تفيد 
ف النفسير والشرح» لق اخعار كوسيط ألسني اللغة العربية» يا تتكلم وتستعمل 
في أغنية المأثرة الشعبية وهي وسيط لم يمد نحوياء فهي أكثر حرية» وغنى من 
ناحية المعنى إنه واع بائقائه إلى ثقافة نسخية (أو تدوينية) فهو ابن الي الشعبي 
"تجديت" لحفظه ذخيرة من الأساطير والحكايات والأشعار الشعبية» ولم تكن له 
عقدة الشرق حيث كان يقول: "أنا أي بالعربية ولا عقّدة أوربية أيضا وهذا 
بفضل الضمانات التى منحه إياها تراث ثقافي نقلته التقاليد الشفهية التى نمل من 
ينابيعها"(*) 
4 - لغة المداح في مسرحية القراب والصالحين: 

وظف كاك في أعماله المسرحية اللغة ذات الطابع الترائي القريية من لغة 
المداح التي كان يستعملها في لغة الأسواق والحلقات الشعبية فهي لغة ملحونة 
مؤثرة لما وقم خاص في نفوس اجمهور تمتع المتلتي وتجعله يفكر في معانيها 
وايحاءاتها لغة تكسب فيها الكلمة حيزا 0 على وجه االخحصوص» بحيث تنتقل 
شفهيا في قالب شعري مقفى على شكل قصائد شعرية ملحونة ومطولة بأساوب 
ملحمي» وهذا ما نلاحظه في رواية المداح لقصة الأولياء وتقديمهم للجمهور» 
وذلك بلغة شعرية مؤثرة تعبر عن الحدث الدرامي حيث يقول: 
المداح: نهار من النبارات» ونهارات ربي كثيرة» 
في جنة الرضوان وجنة ربي كبيرة» 
تلاقاو ثلاثة من الصالحين الواصلين قدام وحد المريرة 
الثلاثة من اهل التصريف وسيرتهم سيرة 
اللي يذكرهم في ثلاثة ما تفوت فيه مديرة 
وإلى يزورهم في ثلاثة ما تركبو غيرة... 3 
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بتجلى لنا من خلال هذا التقديم الذي جاء على لسان المداح أن كاكي 
استعمل اغة شعبية في قالب شعري مقفى بأسلوب محكي» تجعل من المتلتقي يتابع 
لاخدا ويفهم معناها. 

هذه اللغة الشعرية الملحونة التي جاءت على اسان المداح أرادها كاكي أن 
تكون لما دلالة تراثية كانت تستعمل من طرف المداح في الحلقة الشعبية» م إن 
حفظه إذخيرة من ال حكايات والأساطير والقصائد في أعماله المسرحية» وارتباط 
مسرحه بالتراث الشعبي جعل من مسرحياته عبارة عن اوحات تاريخية أو 
أسيطورية به تتسامى بالبعد الإاساني» لتقي أشين عن داكم لشعب » لاضي كفاحي 
ولتقاليد عظيمة لما قيمها وأبطاها. 

وف هذا المجال يقول كاكي: لا 5-0 مسرحيائي للقراءة» 4 أصو 
بكامات مسرحياتي لتعرض على خشبه المسرح / 

إن الجزء الخال في المسرحية هو الكمات» 5-6 الي ترفع إلى أقصى 
طاقتها هي الشعر بعينه» وهذا ما ينطبق على قول "كواردج" للشعر بقوله "إنه 
أفضل الكلمات نستا"2) 
5 - المرجعية اللغوية في مسرح الحلقة عند كاكي: 

تعامل كاي مع اللغة في مسرحياته كوسيلة للتراث الشعبي ومحاكاته للغة 
الحكايات والأساطير الشعبية التي كانت تروى على شكل خطاب في قالب 
دري ملنعوق -من «طرق لداعي والقرالك" فى الدلقات" الغفيية بق كانت 
تقام في الأسواق والساحات العامة» فكانت هذه اللغة الترائية الشعبية بالنسبة له 
معينا لغويا ثراء وتمكنه من صياغتها في إبداعه المسرحي» كا أنه تفاعل مع هذه 
اللغة مفاعلة حية وقف من خلالما على جوهر الأداء المسرحي عند شخصية 
المداح. 

ومن هذا المنطلق يمكننا التوصل إلى إدراك رغبة المداح أو القوال في 
الحلقة (فضاء العرض القثيل الشعبى) ونقلها إلى العرض المسرحي الحديث "إنه 
يعني بكل إساطة نقله للعلاقة ممثاون-متفرجون الخاصة إلى المسرح وإعادة خاق 
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الاستشعار والتعرف الذي بميز هذا النوع من التجمع"219. 

ومن المعلوم أن شخصية المداح (رجل هذه الحلقة) يقيز بالمواجهة وقوة 
الشخصية» وهذا ما يجعله بتحكم في إرسال لغته إلى المتفرجين ويمتع بنفس 
طويل» انطلاقا من إتقانه للغة االحطاب الشعرية المؤثرة والموحية تساعده على شد 
انتباه المتفرج بالإضافة إلى أنه يمتلك معرفة عن ابمهور الموجود حوله» عن هويته 
وعن معتقداته» كا أنه يمتع بخيال مرح لا يعتمد عند خلقه لأية وضعية إلا على 
بلغة الكلام القادر على الإقناع بمرامي ملاحظته» وعلى ديناميكية حركاته» فتصير 
الحلقة لحظة ساحة (رعا) حرة تتعاقب فيها حسب صدقه أوضاعه الحلاقة 
والديكورات التي يحيط فيبها شخصياته تسمح له هذه الوظيفة لكل من الكامة 
والإيقاع والحركة» حت لا يتوقف خيال المتفرج بديكور واقعي ساكن. 

إن استرجاع كاي للغة المداح وفضاء الحلقة هي صيغة إبداعية معالجة 
للفضاء ككان للعرض (تمثيل) » وتصوير الواقع . ' 

وهذا الفضل يعود ويروي احداتماء ويمثل معنى الاحداث والحاتمة 
وللعضور. "وقد احتفظ كاكي ببذه العلاقة الحية ممثاون-متفرجون. بتأسيسه 
اوظيفة المداح المسرحية بوصفه عنصرا مثيرا للديناميكية بين الحشبة 
والمهور..."[11), 

لقد سعى كاك جاهدا باحثا عن لغة تعبير مسرحي متقدمة متجذرة في 
عمق التقاليك: الثقاقية الشعية الرظية ومشارنة: للععين: #السفداهه ادن الملحون 
المنقول عن قصائد فطاحل الشعراء الشعبيين مثل نحضر بن خلوف» وعبد 
الرحمان المجدوب وغيرهم مجسدا هذه اللغة الشعرية الشعبية لتنطق على لسان 
شخوصه المسرحية فنجدها في حوار الاولياء مع سليمان القراب: 
"بقول عبد الرحمان المجدوب: 
ما تجري ما تزقزق واجري جرية موفقة. 
هاعد عر الل كفن لكام لق كان قرت العا بل 
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ولقد عمل أيضا بطريقته على تحقيق مسرح تكون لغته أكثر تعبيرا على 
احتياجات اجماهير» ودافعا لحم لنظر في واقعهم اليومي والعمل على تجاوزه 
وتخطية. إن تجاربه المسرحية التى قدمهاء صاغها بلغة شعبية عامية ثتوافق مع 
معادلته الموضعية في استلهام التراث الشعبي وتكييفه»؛ وعصرنته حسب روح 
الفضين وأذواق الجماهير الشعبية» وإن تجربته في استخدام لغة شعبية التي قدمها في 
شكل خطاب مسرحي جديد تناول فيه مواضيع من التراث الشعبي» فيبرحيات 
"كل واحد وحكمه" و"بفي كلبون"» و"ديوان الملاح"» و"القراب والصالحين" 
وغيرها من أعماله المسرحية» وهي من أعماله المسرحية» هي من أهم التجارب 
المسرحية في الجزائر» حيث اعتمدت على لغة تراثية سهلة الفهم» توحي برموز 
ودلالات أكسبتها جمالية جديدة في اللخطاب المسرحي وصياغة المسرحية» م 
يعلق على ذلك ولد عبد الرحمان كاكي على لسان شخصية المداح الذي يستبل 
الشيوخ: "سيتقرر بين الدرويش والشيخين أن هذه المسرحية لن تحدث لا أمس 
أنه مات» ولا اليوم لآنه عسوت عل الفده بولا نهد :لآره أمل 301 

هذا المبداً اجمالي الذي يستعيد فيه كاي لغة اللحطاب الشعبى التقليدي 
ليدخل عليه تطعيمات من فضاء المأثرة الشعبية وطاقات المداح التبليغية» فهو 
يتعامل مع اللغة في خطابه المسرحي الجديد كأداة تراثية منقولة من فضاء الحلقة» 
وأغاني المأثرة الشعبية» وقصائد المداح الشعرية الملحونة لتجسيدها في العرض 
المسرحي. 

ولقد كانت لغة كاي هادفة» حيث اهتم بتقديم مشاكل حياة الإنسان 
وخلق منها تماذج درامية» عبر عنها بلغة عامية شعبية بسيطة» إيحائية ورمزية 
تكشف عن الغموضء وتدعو المشاهد إلى إدراك واقعه الاجتماعي والسيابى. 
وأهم .ما بميز هذه اللغة الشعبية الت أستعملها كاى في صياغة أعماله المسرحية؛ 
هي أنها تجعل المسرح وسيلة من وسائل تغير الواقع؛ وخاق الأفضل منه» فوجد 
في لغة وأداء المداح الجواب الأمثل عن رغبته في خاق التغريب المسرحي 
البريختي. أراد كاك من خلال استعماله اللغة العامية الشعبية» تقريب خطابه 
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المسرحي من اجمهور الشعبي» وإدخاله لمجموعة من المقاطع الغنائية الشعبية 
المعروفة» التي يتفاعل معها اجمهور مثل المقاطع الغنائي» الذي يردده "القراب في 
مسرحية القراب والصالحين": "| الماء» ها الماءء» ماء سيدي ربي» جايبو» من عين 
5 لك ااا 
6 - لغة الاحتفال المسرحي: 

لقد طورت لغة مسرحيات ولد عبد الرحمان كاك العلاقة بين المسرح 
والخمهور. حق أصبحت هذه اللغة احتفالية جماهيرية. "فاللغة في النصوص 
المسرحية الاحتفالية لن تعتمد على الكلمات» بل ستعتمد على جمبيع مفردات 
العرض المسرحي» بحيث تصبح الاحتفالية كلها لغة والاحتفال بالأساس لغة» لغة 
أوسع وأشمل وأعمق من لغة اللفظ (الشعرء القصة) ومن لغة اللِن (الغناء- 
الموسيقى) ولغة الإشارات والحركات (الإيماء). وهي لغة جماعية تراثية شعبية 
تقوم على المشاركة الوجدانية والفعلية"/212, 

هكذا كانت لغة مسرحياته مرتبطة بالمشاركة في أداء الفعل الجماعي 
للممثلين» فوجد في شكل لغة "مداح" الجواب الأمثل عن رغبته في تحقيق التبعيد 
البريختي للمتفرج في علاقته بالأفعال المتكيفة. فتبعيد الواقع في علاقته باللحيالي 
ضرورة لكل وعي بالجوهر التربوي لكل حدث مسرحي. إن المفهوم التقايدي في 
الفضاء (الحلقة). في أغلبية المآثر الريفية وأيضا شكل اللخطاب» وتقنيات المثيل 
ما قبل المسرحية التي تحويبا قد استعيدت» وكيفت مع الحشبة المسرحية 
المعاصرة. وكان انفجار الفضاء المسرحي ذي تقليد أوروبي في خدمة الشكل تعبير 
أفرزته الحياة ريفية جزائرية لأن هذا الشعب كان دائما زراعي الطابع أعطى 
الولادة مجتمع ثقافته الفلاحية» هذه هي الثقافة التي كشف عنها كاكي بواسطة 
كابة لغة درامية ملاتمة لمحتوى رسالته الفنية ومستبلكها. وهذا كان واجب عليه 
وضع معادلته الفنية على احتواء تقليد شعري عريق حسب وسائل اتصال حديفة 
دون إضاعة المشاهد المعاصره. 

وجدوى هذه الكّابة اللغوية الشعبية تكون أولا قٍ تأكيدها على مسرحية 
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تقليدية جزائرية تراثية. ومن هنا أصالتهاء ثم جعلها لغة درامية فعالتكيمكن لهذه 
الفعالية أن تقاس بالنظر إلى التجربة التاليف اجماعي. 

وتكون هذه التجربة قد ساهمت فى العمل على قبول والتصنيف الممكن 
للغة العامية الدارجة كلغة وطنية كما اعتبر دورها " كرب للعس الشعري الشعبى» 
والحيال السرديء ولتذوق 1 الأيام وأمثالها أولوية أساسية لكل مطالبة بالتراث 
الشعبي الثقافي الجزائري"(06) 

إن عودة ولد عبد امن كاكي إلى استلهام التراث الشعبي في صياغة 
أعماله المسرحية أكسبته لغة درامية أصيلة ثرية بثراء الفكر الذي تعبر عنه. فقدرته 
على استيعاب معطيات هذه اللغة التراثية وتفجير طاقتباء عند ذلك تفجرت ديه 
مكونات الأفكار وأساليب التعبير الدرامي المؤثر في المهور المسرحي وهذا ما 
حقق لكاكي "إنجاز كبير من خلال تجريته المسرحية» وهو عنصر أسابي من 
عناصر الإبداع المسرحي في تعامله مع اللغة كوسيلة تعبيرية» ونحاكاته للغة التراثية 
الشعبية"(17), 

وببذا استطاع هذا الفنان بفعل استرجاعه للغة المأثرة الشعبية» ولغة الشعر 
الملحون أن يكيفها حسب /البه المسرحي الجديد» الذي يستعيد بواسطته فضاء 
الحلقة وأداء المداح» ولقد كان لهذه اللغة المستعملة في مسرحه تأثيرا وتجاويا 
كبيرا من طرف ابمهور المسرحي» وذلك لإيحائها وتعبيرها عن أصالة هذا 
الشعب واعادتها لإحياء التراث الشعبى» وعصر نته عن طريق العرض والأداء 
لد عات لردي ”ته إل لساك شعي عر هن رافعها 
السياسي والاجتماعي. 
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